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ان دراسة موضوع بهذا العنوان «موقف المماليك ودول 


الخليج العربي من النفوذ البرتغالي في القرن السادس عشر 
الميلادي» تتطلب تحديد الفترة الزمنية للدراسة نظرا لاختلاف 
الفترات التاريخية لكل من دولة المماليك ودول الخليج العربي . 
فدولة المماليك انتهى دورها في التاريخ كدولة مستقلة عام 


منها الى اسبانیا AAY ale‏ ۷۱۱م aie‏ 
وضع خطته لتطويق العالم الاسلامي 
فأسس اول مدرسة نظامية للملاحين 
والبحارة حتى انه في عام (AACA‏ ٤٥٤١م‏ 
حصل على تفويض من البابا نيقولا الخامس 
بأن له Gall‏ في جميع الكشوف التي 
يكتشفها ca‏ بلاد. الهنة  Gag‏ ذلك 
التفويض نورد الكلمات التالية : 

«ان سرورنا العظيم ان نعلم ان ولدنا 
هنري أمير البرتغال » اذ يترسم خطى والده 
العظيم الملك يوحنا واذ تلهمه الغيرة التي 
تملا الأنفس كجندي باسل من جنود 
المسيح » قد دفع بسم الله الى أقصى البلاد 
وأبعدها عن مجال عملنا كما das‏ بين 
احضان الكاثوليكية الغادرين من اعداء الله 
وأعداء المسيح مثل العرب والكفرة!؟).. 

ومن هذه الالفاظ يتضح لنا أهداف 
الروح الصليبية العميقة ضد العرب 
والمسلمين » وبذلك تكررت الحملة البرتغالية 
الى الشرق الواحدة تلو الاخرى هادفين من 
ذلك الوصؤل: الى امؤاتيء الساحاية في اله 
والخليج العربي لتطويق العالم الاسلامي 
وانشاء مراكز تجارية تحدم اهدافهم 
الاستعمارية » ومما يظهر النوايا الصليبية 


97ه/7١ alo‏ بسقوطها امام الدولة العثمانية في معركة مرج 
دابق Marg.‏ فان مزامنتها لدول الخليج العربي في مقاومة النفوذ 
البرتغالي خلال القرن السادس عشر الميلادي لا تتعدى تلك 
السنوات VV‏ الأولى من ذلك القرن . ومراعاة للمزامنة بين 
الطرفين (المماليك ودول الخليج العربي) فإن موضوع البحث 
سيقتصر على موقف المماليك ودول الخليج العربي من النفوذ 
البرتغالي خلال الخمسة عشر Lole‏ الأولى من القرن السادس عشر 


المسلادي . 

ان Ge SA esis Sali‏ 
بتطور دولة البرتغال في مجال الاكتشافات 
البحرية والتي كان لها أثرها العظيم على 
البلدان الاسلامية خاصة Uys‏ المماليك 
ودول الخليج . ولو نظرنا الى جذور التطور 
البرتغالي في مجال الاكتشافات واسباب ذلك 
لادركنا سر ذلك التأثير » فقد كانت الدولة 
البرتقالية.يوما ced aly! go‏ حكم 
المسلمين قبل القرن الثامن الهجري الرابع 
عشر الميلادي!'! » ثم انها تطورت في المجال 
البحري مما ساهم في تنفيذ مخططها في 
الانتقام من العالم الاسلامي » فأول ما 
بدأت بتعقب المسلمين في الاندلس وشمال 
افريقيا حتى اصبحت ذات نفوذ على الشمال 
الافريقي واصبحت وريثة مدينة جنوة 
Way!‏ ى :نكال slyly Gas‏ 
tat‏ . 

ويتمثل حقد البرتغال على المسلمين في 
شخص هنري الملاح (PAET ANYA E)‏ 
الذي أحرز للبرتغال استقلالها بانتصاره 
على المسلمين » والذي غذى منذ طفولته 
بلبان التصوف المسيحي ببغضه المرير 
للاسلام . فكان أول ما قام به هو شن حملة 
على سبتة الاسلامية والتي دخل الاسلام 


بواسطة تجار جنوه والبندقية ذوى 
الامتيازات التجارية في مناطق العبور 
التجارية بإلشرق والغرب!*! . وبذلك كان 
تحويل ball‏ التجاري عن مناطق العبور 
العريية" eVGA.‏ عاقلا قفالا ete‏ 
Gagll‏ الأول ؤذلك ا للتهال الاقتهادئ 
IES oe ies (aor Mean ware ae‏ 
زعزعت bys!‏ قرون طويلة . ومن جهة أخرى 
فقد كان Male‏ ادى دوره الايجابى 3 التأثير 
على اقتصاديات العالم العربي وبخاصة 
algal‏ رة ات Sh Ghee‏ يمك 
انكارها وهى ان الطريق التجارى الجديد 
الت ال Sexless!‏ ى التضارة 
العالمية » فقد اصبح الأوربيون يحصلون 
على المنتجات الشرقية دون التعرض لا 
يفرضه المماليك من ضرائب على تلك التجارة 
العابرة اليهم عن طريق مصر . فقد كانت 
مصر خلال القرن التاسع الهجري الخامس 
فق" الى د ق ces (ey‏ ف ت 
البرتغالية - غنية لموقعها التجاري بين آسيا 
وأوربا وافريقيا!؟) » ولتحكمها في فرض 
الرسوم على المنتجات العابرة منها الى 
Gey + Loy!‏ ييل cols JOU‏ "الله 
التجارية عند المماليك تفرض رسوما على 
التوابل عند وصولها الى ميناء السويس « 
Wale! ates‏ ها ق tga!‏ ترق ف 
ذلك حتى وصل ثمن حمل الفلفل الى ١١١‏ أو 
18 زينارا 1518 ها وصلية: الى اورا تكو 


الخ نوا lay‏ رامن ما تحرف نه 
JAS gull‏ * 3 طايه gill‏ القاه Je‏ جندة بعد 
يمرل 1ك ملفا عدف قال cial dtl Gly‏ 
عن تجارة الأفاوية هو الوسيلة التي يرجو 
بها البرتغاليون اضعاف قوة الاسلام() وفي 
نفس الخطبة يقول البوكرك كذلك : «الخدمة 
الجليلة التي سنقدمها لله بطردنا العرب من 
هذه البلاد وياطفائنا شعلة شيعة محمد 
بحيث لا يندلع لها هنا بعد ذلك لهيب .. وذلك 
لأني على يقين اننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه 
من ايديهم (يعني المسلمين) لأصبحت كل 
من القاهرة ومكة أثرا بعد عين ولامتنعت عن 
البندقية كل تجارة التوابل ما لم يذهب 
تجارها الى البرتغال لشرائها من هناك('». 

مما تقدم يظهر لنا بوضوح ان العامل 
التي كان eball‏ الول SUL‏ 
الجغرافية البرتغالية بهدف الالتفاف حول 
العالم الاسلامي » ويأتي في الدرجة الثانية 
العامل الاقتصادي كمؤثر فعال في سير 
الكشوف البرتغالية » فقد كان لاكتشاف 
Gul,‏ الرحاء المتالح fatt Tus‏ ۷ي 
بواسطة فاسكو دي جاما ووصوله الى الهند 
عن طريق الطواف حول القرن الافريقي أثره 
العظيم على نمو وازدياد الحركة التجارية 
البرتغالية". فقد حقق البرتغاليون تطورا 
اقتصاديا جديدا بسبب ايصال منتجات 
الشرق الأقصى للأسواق الاوربية دون 
الحاجة الى توفيرها عن طريق مصر أو 


# إفونسودي البوكيرك قائد بحري برتغالي والمؤسس الحقيقي للامبراطورية البرتغالية في الشرق . رحل الى الهند 
عام ۱١۰۳/۵۹۰۹‏ , واستولى عام ۰۷/۹۱۳٥۱م‏ على هرمز e‏ وفي عام AAA‏ ١101م‏ ابحر الى ملقا 
واستولى عليها وبذلك وضع جنوب شرق آسيا 3 دائرة النفون البرتغالي وقد مات بمدخل ميناء جوا عام 
pV 200/281)‏ (الموسوعة العربية الميسرة ۱۹۷۲م (VV Ge‏ . 


العربية بدون شك تاثرت بتحول الطرق 
التجارية عنها مما ساهم في تدهور الأوضاع 
عند الدولة المملوكية في مختلف جوانيها!” 
Li‏ فيما يتعلق بالتوسع البرتغالي في 
الشرق ومدى ما وصلوا اليه » وموقف كل من 
المماليك والدول الخليجية فسنناقشه فيما 
يآتي » فكما ذكرنا سابقا كان العامل الديني 
هو العامل الاساسي وراء تقدم البرتغاليين 
نحو gall‏ ولكن جل ما يخدم اهدافهم 
الدينية توفر الجانب المادي والذي يتمثل في 
سيطرتهم على منافذ التجارة . فبعد ان تم 
عبور رأس الرجاء الصالح والذي كان يسمى 
سابقا رأس العواصف وسمي برأس الرجاء 
الصالح تفاؤلا(*') ah‏ البرتغاليون انه لا 
يمكن La‏ سخططهم الاستعماري gabal‏ 
الجديد الا بالتحكم في مركزين اساسيين 
لهما شأنهما العظيم في التحكم التجاري عبر 
البلاد العربية . هذان المركزان هما جزيرة 
هرمز » التي تتحكم في Gob‏ التجارة عبر 
الخليج العربي « وباب المندب وعدن ٠‏ ذلك 
المكان الذي = في الطريق التجاري الى 
البحر Ca¥)‏ وبالوصول والتحكم في 
هذين المركزين سيحقق البرتغاليون 
اهدافهم الرئيسية التي منها ضرب العالم 
الاسلامى من الخلف تحقيقا لأهدافهم 
الدينية المتعصبة ضد الاسلام والمسلمين 
الذين حكموهم عدة قرون في شبه الجزيرة 
الايبيريه (اسبانيا والبرتغال) ٠»‏ وكذلك 


سيتمكنون من قطع عصب الاقتصاد 
الاسلامي وتحقيق هدفهم النهائي في بناء 
حضارة مسيضية!! '). 

ta,‏ تحقيق الأطماع: البرتفالية: :في 
المناطق العربية عندما وضع إفونسو دي 


اسعارها قد زادت ORES‏ ولكن تحول 
الخط التجاري عن طريق رآس ebol‏ 
الصالح قلل من أهمية مصر التجارية 
کی عدون غا وا يذلل عل ذلك ان 
سفن البندقية لم تستطع ان تحمل في عام 
“دق 6غ من سواتىء pos‏ والشام 
سوى نصف الكمية التى تعودت ان تحملها 
من ONS‏ 

وأكثرما زاد الوضع تفاقما زيادة النشاط 
البرتغال فى نكل منتجات'الشرق الى opal‏ — 
وذلك بتنظيم الرحلات البحرية لسفنهم 
والعمل على الحيلولة دون وصول السفن 
العربية الى CO) all‏ اضافة الى ان مينا 
جدة الذي كان الوسيط في نقل البضائع 
الشرقية الى مصر قد تأثر هو الآخر بالتحول 
التجاري الى طريق رأس الرجاء الصالح مما 
ساعد اليرتقاليين ye‏ اضعاف الدولتة 
المملوكية والهيمنة على ما كان يتمتع به 
العرب من امتيازات تجارية ٠‏ وبالتالي 
ار cay) Samii‏ كنا dG Aa‏ ذلك 
سابقا . ولم تكن المناطق الاخرى في العالم 
العربي أقل أهمية من ميناء جدة 2 ففي 
الخليج العربي وفي بلاد الشام وعلى البحر 
الأحمر وعلى البحر المتوسط كانت هناك 
مناطق متعددة تقدم دورا هاما pS‏ 
للتجارة الشرقية الوافدة من الهند والصين 
We IG‏ ."قعل مسل الال کات 
الاسكندرية ودمياط على البحر المتوسط 
تعجان بالحركة التجارية مع رواد التجارة 
الغربيين . وكانت المراكز التجارية في بلاد 
الشام حافلة بأنواع التجارة العابرة عن 
طريق east ali‏ الى القوب: :هذ 
E E E‏ 3 اللناطق 
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البوكيرك من الحاق الضرر بجزيرة بريم عند 
as‏ لجسن E‏ ومن يفن 
الوصول إلى عدن» فرأى ان das‏ شطر 
شتافة الخليج الكرين E‏ ومسقط 
وقلهات وصحار وخورفكان وهرمز والبحرين 
والقطيف Vz padly‏ . 

ويسبع سفن وأريعمائة وستين محاربا 
vis all diss‏ إل تهات الاب لجاک 
هرمزء وقبل وصوله [gall‏ اجتاز اسطوله جزر 
كوريا bse‏ ورأس الحد حيث وجد ثلاثين أو 
اربعين سفينة صيد فأحرقها ally‏ الرعب 
فى قلوب سكان تلك الجزر وفى قلهات طلب 
البوكيرك من أهلها التسليم والتبعية للبرتغال 
فتم له ذلك خوفا على انفسهم من تدمير 
مدينت A (vY)‏ 

ثم بعد ذلك أبحر نحو قريات وهناك 
استقيله” Juyi‏ استقبالا .سينا 'فاقتكم 
الديئة شط a lex‏ عنيفة اتيت والتضياذة 
فأحرقها واحرق عددا من السفن الراسية فى 
Ming Oh ies alias Lake‏ جا كام 
مان gash:‏ وال کات د 
خا ةا يل dll‏ بال سكن 
قريات pe Ge‏ وتعذيب شديدين. وعند 
وصوله مسقط اتاه نبيلان مسلمان نيابة عن 
الأهالى وحاكم المدينة وتوسلا اليه الا يلحق 
الاذى بالمدينة وعبرا له ان يصبحوا تابعين 
للك Saal‏ وان يدفكو] له ها كانوا يدفهونه 
لحاكم هرمز. غير ان تلك المفاوضات لم تجد 
نفع وهم Ca tl‏ الاما عن را ل 
انهم لم يستسلموا لبعض شروطه فأمر 
بتدمير المدينة واحراق المنازل وتعذيب 
اليد AO Sati galing‏ 5 

وبعد سقوط مسقط اتجه البرتغاليون الى 


البوكيرك في عام alot EJAAN‏ مشروعا 
ضخما للابحار والتجارة والغزو في البحار 
اليفك easy‏ ل أجل عا ملك 
Jl al‏ عام VY‏ ۹ه 1١٠م‏ أموز الشرق 
E E E eS A‏ وهنا 
جاء في المذكرات الخاصة يه ان عليه ان 
يخرب هرمز وان يجتث التجارة الاسلامية في 
البحار الاسلامية من جذورهائ"') وعلى 
الرغم من ان الدون فرانسيسكو دى الميدا - 
نائب ملك البرتغال على الممتلكات البرتغالية 
ف "الود لای كان يوق pati‏ وكا لات 
تجارية في الهند للمحافظة على العلاقات 
التجارية مع المراكز التجارية › الا ان خلفه 
التوكرك فاخ درس ال ales)‏ امي اطورنة 
برتغالية في الشرق » وبناء القلاع حيثما 
أسس وكالة » لا لحماية التجارة ولكن 
للسيطرة على الحكام الوطنيين واجبارهم على 
الاعتزاف flail‏ كسا مش 5 SOM‏ 
ونظرا لأهمية جزيرة سقطرة فقد بدآ 
البوكيرك عام *١51ه/ ٠١۰۷‏ م بالاستيلاء 
عليها خاصة وهى تمثل موقعا نموذجيا 
بالنسبة لأهداف الخطة البرتغالية. فهى تقع 
فى مواجهة الساحل الجنوبى لشبه جزيرة 
العرب وف منتصف الطريق تماما بين 
الخليج العريى والبحر الاحمر(*''). ونظرا 
لعدم جدوى هذه الجزيرة يسيب فقرها من 
الموارد الطبيعية فقد فكر البرتغاليون فى 
الاتجاه نحو عدن يهدف قطع الاتصال بين 
اله والذولة الملوكنة خاصنة وان المماليك 
eis‏ تيفل الاد د اندر كاري 
البرتغاليين فى المحيط الهندى لما لحقهم من 
اضرا اتان es‏ كاف طرية 
رأس الرجاء الصالح " ورغم تمكن 


agale‏ القيام به» لانهم حينما وقفوا فى النقطة 
التى رأى فيها القباطنة عظمة المدينة وعدد 
الرجال الفرسان المجتمعين على الشاطىء 
والسفن الكثيرة الرايضة ف الميناء والمجهزة 
بالرجال والسلاح» أصيبوا بالخيبة والآسى. 
وف غضون تلك الحالة النفسية جاعوا الى 
مقربة من سفينة إفو نسودى البوكيرك 
وحذروه من مغبة ما هو مقدم عليه, لأن تلك 
المدينة لم تكن كغيرها من المدن التى دمرهاء 
نظرا لكثرة الجنود الذين يمكن ملاحظتهم 
على الشاطىء!! ') . 

فهل نتصور وفقا لما ذكره ويلسون ان 
الامر بتلك السهولة حتى نصدق ما يروجه 
الاعداء بضعف المقاومة العربية لأعداء 
Cals Nah Sie‏ اة 
Ray ls‏ 

لقد استطاع حاكم هرمز ووصیة جمع ما 
استطاعا من العرب حتى بلغ عدد جندهما 
۰ ألف محارب 5٠٠١ agin‏ فارس من 
وئ التحذق ف poy‏ التسهاء اضافة الى 
٠٠‏ سفينة منها 5١‏ ذات حجم BS‏ 
وعليها Jay ۲٠۰۰‏ وعدد من قوارب خفر 
السواحل مليئة بالمدافع الصغيرة!"'). وهذه 
القوات ليست بالهينة على البرتغاليين ولكن 
الذى خدم البرتغاليين تفوق المدفعية 
والتدريب المستمر خلال سير حملاتهم 
البحرية بين الحين والآخر. ورغم ما أصابهم 
من خسائر جسيمة» ورغم المفاوضات بين 


الطرفين الا انهم حصلوا على استسلام 


pbs alleys Glos‏ الا فنا 
كان منها الا التسليم ودفع ضريبة سنوية. 
أما خورفكان فقد قاومت الاعداء حسب 
الإأستطاعة ولكن" الاه كافك فر Soe‏ 
لاقت قدرها كغيرها من المناطق السالفة 
osal‏ بل انها نهبت ثلاثة ايام Jes‏ 
البرتغاليون على تشويه أهاليها ثم 
COs dal‏ 
daulall dball (3b,‏ 3د asl‏ 
البرتغالى نحو المرافء الخليجية ويأتى دور 
هرمز تلك الجزيرة التى كانت بالنسبة لمعظم 
المناطق الخليجية العاصمة الاولى وهى مقر 
التجار والوكالات التجارية ومهبط السفن 
التجارية من كل صوب. فحاكمها عربى 
واسمة سيف الدون يبل مق العم Lele VY‏ 
تحت وصاية خوجه عطار الرجل السياسى 
والمحنك( "ا . 
Side‏ خر ا whch‏ اراقع AEE‏ 
الاخرى من وبال وتدمير من قبل ApS gall‏ 
وأتباعه» وعلمت أنها سوق تنازل البرتغاليين 
دون ريب . وبذلك أعدت العدة للعدو المشترك 
باشتراك الكثير من رجال البحرين والمرافء 
الخليجية الأخرى . ورغم ما alai‏ بعض 
المؤرخين المتعصبين من التقليل من أهمية 
المقاومة العربية للبرتغال في هرمز Be‏ لوريمر * 
وفاريا دى سوسا البرتغالى الا ان الحق لا 
يمكن ان يغيبٌء فقد كتب ويلسون فى كتابه 
« الخليج العربى » يقول : كان البرتغاليون 
فى خشية وتردد لعظم طبيعة الواجب الذى 


* لوريمر فى دليل الخليج الجزء الأول وفارياسوسا 'يشيران الى تمكن البرتغاليين من فتح مدينة 
هرمز بيسر وسهولة وكأنها أقل مدينة قاومتهم فى منطقة الخليج ورأيهما تماما عكس الواقع حيث كانت 
مقاومتها أعظم مما كانوا يتصورون وهى المدينة الوحيدة التى واجه فيها البرتغاليون خسائر جسيمة 


تغلبوا عليها. 


ولكن ذلك لا يعنى ان المماليك تحت حكم 
السلطان قانصوة الغورى لم يفعلوا Gud‏ 
فقد كان هناك عدد من المناورات بين 
ارقا .و الق اسمن ا عن 
bi‏ ان يحقق المماليك بعض الانتصارات 
لايقاف التقدم البرتغالى نحو الخليج. من 
ذلك ما أعده قانصوه الغورى من قوة بحرية 
a \O-A/_ai VE ale‏ بقيادة حسين 
الكردى Call‏ اشتبك مع البرتغاليين فى 
معركة شول وانتصر عليهم». ولكنه ف معركة 
ديو عام 6ه/ 5١١5‏ م لم dallas‏ النصر 
وعاد أدراجه الى البحر الاحمر لحماية 
الأماكن المقدسة. Jd, CY‏ ذلك من 
الأسباب التى جعلت حاكم هرمز يتطلع الى 


Fa‏ اعلا :حر هاي قله للا 


الصفويين الذين كانوا فى نفس الوقت من a‏ 
أعداء الدولة المملوكية والدولة العثمانية 
نتيجة لاختلاف المذهب الدينى. وبهذا لم 
يتحقق التأييد الصادق من قبل الصفويين 
مما Jan‏ هرمز تعانى الأزمة الاستعمارية 

لقد خضعت هرمز للقوة البرتغالية رغم ما 
ali‏ به الاهالى من Gadi‏ وطنية isle‏ 
وقد يكون سبب اخفاقهم فى النصر اختلال 
ميزان القوى اضافة الى عدم توفر دعم من 
الدول الاسلامية المجاورة. ويمكن القول Ob‏ 
البرتغاليين كانوا يعرفون حقا ما يعيشه 
العالم الاسلامى آنذاك من حروب وتفكك 
سیاسی» فانتهزوا فرصتهم للتقدم نحو 
المناطق الخليجيةء فكانت هرمزء درة المدائن 
فى العصور الوسطى كما يقولون؛ هى كبش 
الفداء فى OLKA‏ . 

ورغم تذمر الاهالى وعدم تسليم حاكم 


حاكم هرمز» وموافقته على تبعيته للك 
البرتغال واعفاء السلع البرتغالية من 
الضرائب» وان يكون للبرتغاليين الحق فى ان 
لا يدفعوا ضرائب اكثر مما يدفع المواطنون 
حين يجلب البرتغاليون بضائع اخرى من 
مناطق غير البرتغال الى ميناء هرمز والثغور 
التابعة له(4") . 

وبهذا أصبحت هرمز والمرافء التابعة لها 
تحت السيادة البرتغالية» وتحقق لهم الحلم 
الذى يستطيعون thule‏ ضرب LY‏ 
الاسلامية دينيا واقتصاديا. وتمكن 
البرتغاليون من السيطرة على الملاحة فى 
الخليج العربى بعد استيلائهم على هرمز 
ذلك الميناء العريق والطريق الموصل لكل 
تجارة الخليج التى تدفع لى البلاد العربية 
بمنتجات الهند وأندونيسيا وغيرهما من بلاد 
الشرق . 
ورغم تطلع حاكم هرمز الى القوى 
المملوكية فى المساعدة والمقاومة لأعدائه الا 
ان ذلك لم يتحقق للأسباب التالية : لقد 
كانت الدولة المملوكة تعيش صراعا سياسيا 
داخليا ساهم فى ضعف قوتها الدفاعية كما 
كانت كذلك تعيش الصراع والحرب بين فترة 
واخرى مع الدولة العثمانية والدولة 
الصفوية على مناطق الحدود» وكانت 
بالمقارنة مع البرتغال لا تملك الوسائل 
الدفاعية البحرية المتطورة(""). اضافة الى 
ذلك البعد المكانى لمناطق الخليج عن مراكز 
القوى المملوكية وتفشى وباء الطاعون( '). 
كل ذلك جعل الموانىء الخليجية تعانى 
الأزمة وتعتمد على بسالة وتضحية المواطنين 
أمام الحملات الصليبية الاستعمارية 
الظالمة . 


الفرس ولم تدفع له الضريبة السنوية 
المفروضة عليهم عام 
Ma VON / ad VE‏ 

عند ذلك صمم ApS gall‏ بعد مفاوضات 
مع ملك البرتغال ‏ على الذهاب بنفسهء 
فأبحرسنة ۲۱ ۹ه/ ٠١٠١‏ م على رأس قوة 
بحرية تتألف من YI‏ قطعة عليها ٠٠٠١‏ 
جندى برتغالى و۰ ۷۰ ما لابارى حتى وصل 
الى قريات ومسقط ومن ثم الى هرمز حيث 
اعاد احتلالها واستسلمت له القلعة وتم له 
رفع العلم البرتغالى من جديد عليهال' '). 
وهناك بد أت المفاوضات مع الشاه اسماعيل 
فتوصلوا الى اتفاق يقضى بالتعاون العسكرى 
3 موا الدولة eral abi‏ 
رها Saye (SL‏ عق اغاغ AU‏ 
البرتغالى. ومن ثم عاد البوكيرك الى الهند 
وهو فى حالة غير جيدة بعد ان عين ابن اخيه 
قاتدا للقلعه. وبعد وصوله الى جوا وافته 
OY) Soa ool‏ . 

ورغم هذه الأعمال الوحشية من القائد 
البرتغالى لأهالى هرمز والمرافء الخليجية, 
ورغم خيانة الفرس وانشغال الدولة 
المملوكية بمشاكلها مع الدولة العثمانية فقد 
واجه الاهالى فى المناطق الخليجية مصيرهم 
معتمدين على انفسهم» فهاجم المواطنون 
الحاميات البرتغالية فى كل مكان فى هرمز 
ومسقط والبحرين وقريات وصحار ولكن 
دون جدوى لاختلاف ميزان القوى ووفاة 
حاكم هرمز سيف الدين عام VOYY‏ م. وى 
عهد خلفه ( ابنه محمود ) عقد البرتغاليون 
dao‏ معاهدة زادت بموجبها قيضتهم على 
هرمز حتى api‏ فى عام ۹۲۱ھ / ۱١٥۲٤‏ م 
أسندوا حكمها الى فاسكودى جاما لتظل 


Balke وو‎ daa Jay Goal! 
شاع اطماعه الاستعمارنة ب‎ — lS gull 
تكو عدن وفشله فى الاستيلاء عليها ( كما‎ 
Jels سيآتى ذكره )»> رغم كل ذلك فقد‎ 
de الدرتغالنوق افتفاماتهم باحكام قيضكهم‎ 
dab asc aa Lic | هرمز أخذين فى‎ 
(Lali) الشتمال.‎ 3 aaylad الفرهة‎ 
ليصبح البديل عنهم فى المنطقة. وكان مما‎ 
عمله اليوكيرك أنه استقيل مبعوث الشاه‎ 
اسماعيل الصفوى وعرض عليه‎ 
يدون هن‎ be LLG alas pagel” aaa} مس‎ 
مناوشات عسكرية على الحدود بين‎ 
العثماتيين والصفويين: ولسن. اذل على توايا‎ 
أرسلها الى‎ GSI الرسالة‎ AG التوكيرك من‎ 
: الشاه مع مبعوثه روى جوميز يقول فيها‎ 
«انى أقدر لك احترامك للمسيحيين فى‎ 
بلادك» وأعرض عليك الاسطول والجند‎ 
والاسلحة لاستخدامها ضد قلاع الترك فى‎ 
الهند. واذا اردت ان تنقض على بلاد العرب‎ 
فستجدتى بجانيك ف البحر‎ Ke او ان تهاجم‎ 
الاحمر امام جدة او فى عدن او فى البحرين أو‎ 
فى القطيف او فى البصرة وسيجدنى الشاه‎ 
بجانبه على امتداد الساحل الفارسى وسأنفذ‎ 
له كل ما يريده!؟")».‎ 
لقد قام البوكيرك بهذه المناورات‎ 
المقاومة‎ Lala Yoh السئاسية عل‎ 
انب‎ Go alps العربية. :والامسلامية‎ 
المواطنين فى الخليج العربى أو الدولة‎ 
الرغم من ذلك كان يشك‎ Jo المملوكية: ولكته‎ 
Bane Gl قأرسل بن‎ Guill Lig 3 
كان: هن‎ UW gbt Te Mis خملة:‎ 
مظنا‎ GS al تقريرا‎ aad of Gatti 
ان هرمز اعترفت بسيادة‎ Sus للبوكيرك‎ 


الشرقية للبحر المتوسط وقيامهم بشن 
EL‏ من CAEN‏ مغل maga Saad‏ 
ay‏ فخا اتخائ والاحشاب والعتاد 
اللاؤة لاء CE) deal‏ بولكنة هع ذلك كانت 
المسئولية تملى عليه وجوب المجابهة للأعداء 
البرتغاليين الذين تمكنوا من الوصول الى 
نوت الجزيزة الكوبية alate hisa‏ 
الاحمر واستولوا على كمران وهددوا elise‏ 
جدة OY) da)‏ 

ولو استعرضنا دور المماليك فى مواجهة 
lel ss calles‏ والراكل ال هرك 
بها دولتهم فى تكوين قوتها البحرية لتلك 
المواجهة لادركنا أنهم بذلوا جهدا يشكرون 
عليه رغم ضعف الامكانيات لتفادى ما يمكن 
Gols‏ من الأخطان البرتغالية SI‏ كانت 
قدت ال pats‏ الذولة gues Jp TMG‏ 
الى الاماكن المقدسة . 

Liz Galley مالك‎ GIS Laud 
اسطولهم البحرى استولى البرتغاليون على‎ 
abl LS أ 97+ 18م‎ VY ale سنقطزة‎ 
الى ذلك سابقاء واستطاعوا بهذا العمل‎ 
PY التحكم في طريق السفن الى باب المندب‎ 
ومع ذلك تمكن قانصوه الغورى من ارسال‎ 
حملة بحرية مكونة من ثلاث عشرة سفينة‎ 
Gases alk واألفه وخمسماكة . وجل‎ 
انتيىرية. المطاف الى حزيرة‎ Saw vies SI 
لمجابهة‎ Chaul ومنهاا توجه الى شو‎ gos 
اليد‎ ea GW الانتطول اليزتفاق :يقيادة‎ 
ابن نائب الملك‎ Lorenze de Almeyda 
وكان ذلك عام 5١1ك4ه/8١١٠١مء وكان‎ 
النصر حليف القائد العربى المسلم حيث قتل‎ 
ابن نائب للك(“ . ولكن انتصار المسلمين لم‎ 
يدم طويلا فقد عزز البرتغاليون قوتهم وتحت‎ 


كحت تتعنتهم دة قرن من 'الزمان oO)‏ 

أما فيما يتعلق بعدن وباب المندب مفتاح 
الجزيرة العربية من الجنوب فقد تقدم 
البرتغاليون نحوها عام 19 95ه/ 15١7‏ م فى 
ثمانية phe‏ مركيا تحت امرة البوكيرك!*"). 
ورغم محاولاتهم العنيدة ف اقتحامها فانهم 
اخفقوا فى تحقيق ماربهم لحصانة المدينة 
عدن واليمن ومن ورائهم دولة المماليك, 
اضافة الى ان عدن تولاها حكام عرفوا كيف 
يدرأون عنها الخطر البرتغالى مثل مرجان 
الظافرى7:' *). ونظرا لانهم لم يحققوا 
الموجودة 3 ebal‏ ثم اتجهوا بعد ذلك نحو 
الشمال الى المخا والحديدة» ولكن المسلمين 
قاوموهم أشد مقاومة حدى ردوهم على 
اعقابهم» فوجد البرتغاليون فرصتهم فى 
الاستيلاء على جزيرة كمران» ومنها حاولوا 
اعادة التجرية مرة اخرى للاستيلاء على 
عدن الا انهم باءوا بالفشل ثانية فوجهوا 

ولكن ما هو الموقف الفعلى لدولة المماليك 
مع التوسع البرتغالى وتهديد جنوب 
الجزيرة ؟ 

لقد ذكرنا سايقا ما كان يعانيه السلطان 
الموارد الاقتصادية اللازمة لبناء السفن 
للمواجهة وبسبب ما تعانيه بلاده من تحول 
الطريق التجارى بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح. اضافة الى ذلك ما كانت تعانيه 
مصر من نشاط الفرسان الاسيتارية ف المياه 


slaty 


اسواقها(**) لذلك عمل تجار البندقية على 
بذل كل جهد مع المماليك لايقاف النشاط 
البرتغالى ففى عام ۹٠۸‏ ه ديسمبر سنة 
۲م اجتمع 6 من وجهائها لدراسة 
هذه الحالة التى وصلت Gall‏ مواردهم 
الاقتصادية بسبب البرتغال. فأرسلوا وفدا 
الى dub, poo‏ بندتو نسانوتو0] Benedet‏ 
0 لتحذير الفورى من عواقب 
سيطرة البرتغاليين على المحيط الهندى 
وكذلك تخفيض اثمان التوابل فى الموانىء 
المصرية لكى يساعدهم على الوقوف امام 
ارتفاع اسعارها فى الاسواق الاوروبية 
وكان الغورى من جانبه قد ارسل الى البابا 
يوليوس الثانى gly Julius‏ بعض الدول 
الاوروبية متظلما من التصرفات البرتغالية 
aly‏ فى حالة عدم الاعتبار واتخاذ القرار 
المناسب فانه سيعامل المسيحيين القاطنين فى 
بلاده أسواً معاملة. كما سيقوم باغلاق 
كنيسة القيامة PO)‏ . 

لم يكتف البنادقة بالبعثة الاولى فأرسلوا 
عام ٠‏ هم/ ٤١١٠م Gas‏ اخرى لنفس 
الغرض» ولكن الغورى اجابهم بأنه لا 
يستطيع ان يعمل Gots Gad‏ مساعدة 
عسكرية abi‏ “بواسطتها .مؤاجهة 
البرتغاليين في المحيط الهندى (OY‏ 

وعندما لم يجدوا الوسيلة الفعالة ضد 
البزتقال acy‏ متهم OY‏ “الكت الا تعض 
اذن أخيه كما يقول المثل. اقترح البنادقة 
على الغورى حفر قناة السويس OT)‏ ولكن 
الغورى لمشاغله الكثيرة لم يحقق لهم ذلك 
واتجه نحو الدولة العثمانية لطلب المساعدة 
فى انشاء اسطول Goss‏ ولان الدولة 
العثمانية كانت تعرف ابعاد الخطر البرتغالى 


قبادة نونو Nunno Vaz Pereira bo ps j‏ 
Sa‏ الاسطول 
الاسلامى سنة ٠١٠۹ SANO‏ م ف معركة 
ديو واوقعوا بالجيش الاسلامى الهزيمة 
وأغرقوا سفنهم وعاد القائد المسلم حسين 
الكردى الى مصر حيث تم تعيينه نائبا على 


زيادة على ذلك فان البرتغاليين خططوا 
بعد هزيمة المماليك في معركة ديو للاستيلاء 
على ملقا ومنافذ البحر والخليج العربى. فتم 
لهم الوصول الى ملقا عام ٠١١١‏ م ومهاجمة 
حون .والاستتلاء چ کوان LB‏ 
ام E)‏ 

ولكن السؤال الذى يتبادر الى الذهن هو 
هل كان ذلك العمل الذى أثر بدون شك على 
تحويل المنتجات الشرقية عن الطرق القديمة 
المألوفة له اثر على الدولة المملوكية بمفردها 
ام شاركهم فى ذلك بعض الدول الاخرى ؟ 
وق الحواب غل هذا السوّال SLAY) Gas‏ 
الى ان المدن الايطالية جنوه والبندقية 
صاحبتى الامتيازات التجارية في المناطق 
العربية انذاك كانتا من اهم البلدان التى 
تأثرت بالاكتشاف البرتغالى الجديد. فما هو 
موقف المماليك من تلك المدن وخاصة مدينة 
البندقية ؟ . 

لقد كان تجار البندقية من اعظم 
المتأثرين اقتصاديا من تحول الطريق 
التجارى إلى المسار الجديد. ففى اوروبا 
كانت البندقية قبل ذلك الاكتشاف فى قمة 
ازدهارها الاقتصادىء وقد اثراها احتكار 
تجارة الشرق والغرب. وكان وصول فاسكو 
دى جاما الى الهند هو الضربة القاصمة 
لتجارتها. حتى انها سنة 517١م‏ بد أت تغلق 


المقدسة وبقية اجزاء العالم الاسلامى من 
CS aby «Ghani jl jibes!‏ 
الذولة 'العثمانية .مخ gias‏ 'الانتضازات 
العظيمة على القوى البرتغالية فى جنوب 
الجزيرة العربية ومناطق الخليجء الا ان 
القوى البرتغالية بسبب ما كان يصلها من 
تعزيزات - كانت تظهر بين الحين والآخر 
لاستعادة بعض المناطق الخليجية. غير انه 
بفضل القوى الوطنية ودخول بعض الدول 
الاوروبية فى حلبة الصراع مثل فرنسا 
وبريطانياء فانه لم يقدر لهم البقاء فى المناطق 
الخليجية بعد ان سقطت مدينة مسقط سنة 
م اخر موقع حصين لهم فى منطقة 
الخليج ‏ على يد الامام ناصر بن رشيد من 
يعاربة OY glee‏ 

ولا يسعنى ف ختام هذا البحث الموجز الا 
القول بأن ما قام به المماليك ودول الخليج من 
مقاومة ‏ على الرغم من قلة الامكانيات - 
خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن يمثل 
المنهج الراسخ ف نفوس ابناء الأمة العربية 
والاسلامية . ذلك المنهج الذى ساروا عليه 
dhe‏ بعد جيل فى كفاحهم المستمر ضد 
الاستعمار والروح الصليبية . فدولة 
المماليك لا يمكن باي حال من الاحوال 
التقليل من شأنها فيما بذلته من جهد 
ومقاومة تمثلت بوضوح فى حماية الاماكن 
المقدسة التى كان البرتغاليون يصرحون 
بأهدافهم Gle‏ فى الوصول Yall‏ واطفاء نور 
الاسلام فى منابعه. وفى اعتقادى انه لولا 
تعرض هذه الدولة (المماليك) لبعض العوامل 
الخارجة عن ارادتها ‏ كما اشرنا الى ذلك فى 
سياق البحث U-‏ تحقق للبرتغال الوصول 
والاستقرار فى المناطق العربية الخليجية . 


على العالم الاسلامى فلم تتردد فى المساعدة 
وسرعان ما أرسل السلطان بايزيد الثانى الى 
ميناء بولاق عام aVoVV/_aVVV‏ ثلاثين 
سفينة محملة بالاخشاب والحديد والبارود 
والبنادق والمجاديف والسهام lanes‏ من 
أنواع العتاد الحربى دون ثمن ("*). ولكن 
العداء الصليبى المتأصل ضد الاسلام 
والمسلمين دفع حاكم رودس وقبارصتها 
لواحي oe Spall Gaull:‏ جع Goel‏ 
والاستيلاء عليها واخذها الى رودس. فما 
Ga GIS‏ القوزى: gal E‏ بالقيض عل 
الاوروبيين في الاسكندرية ودمياط وكذلك 
Spall Sle,‏ ايى ف tapal squall‏ 
بالكتابة الى الحكومات الاوروبية باعادة 
الشف تدعا AMS cull Gob Gags‏ 
الغؤرى من اعمال الاورونيين بقولة : Lala)‏ 
بلغ ذلك السلطان تنكد الى الغاية وامتنع عن 
الأكل يومين). CD‏ 

نعد ذلك استعد «الغورئ: للتنازلة 
Gosia al‏ > فاوشل هتام adaig‏ 
تحت قيادة حسين الكردى وسلمان العثمانى 
حملة بحرية اخذت طريقها الى جدة ومن ثم 
الى اليمن ثم الهند. ولكن الحملة لم تحقق 
الغرض الذى ارسلت من اجله فعادت الى 
جدة سنة 511١م O‏ وقد يكون سيب اخفاقها 
ما حدث من تطورات جديدة على الدولة 
المملوكية :© oda‏ التطورات تلق بالتقدة 
العثمانى نحو مصر وانتهاء دور المماليك 
كدولة مستقلة AYY ale‏ ه/ ۱۷١٠م‏ . 

وبانتهاء حكم المماليك pol‏ انتقلت 
dopall phy ge glial dds‏ 
والاسلامنة YI‏ الدؤلة 'العتمائية yd (gall‏ لها 
ان تعمل Blea Je yell tga‏ الاماكن 


والدول الخليجية الابية بذلت كل ما فى الوقائع الدامية بين المستعمر وايناء الخليج 
وسعهاء وعمل ابناؤها جاهدين مثابرين ضد شهادة صادقة لاثبات روح الوطنية 
الاستعمار «SLs J!‏ وجندوا ارواحهم 

واموالهم حفاظا على كرامتهم واستبقاء الصادقة التى لا تعرف الكلل والملل 
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